
الحـمد لله نحـمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله مـن 
شـرور أنـفسنا ومـن سـيئات أعـمالـنا، مـن يهـده الله فـلا 

مضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديا له. 
وأشهــد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شــريــك لــه، وأشهــد أن 
محـــمدًا عـــبده ورســـولُـــه، صـــلى الله عـــليه وعـــلى آلـــه 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
عـباد الله، أوصـيكم ونفسـي بـتقوى الله، فـإنـها الـواجـبُ 
الـــذي يـــقتضيه مـــا أعـــطاكـــم اللهُ مـــن نِـــعَم لا تـــعدُّ ولا 
كُم بمَِا  مَدَّ

َ
ِي أ تحـــصى، قـــال تـــعالـــى:   ﴿وَاتَّقُوا الَّ

وجََنَّاتٍ   ، وَبَنيَِ  نعَْااٍ 
َ
بأِ كُم  مَدَّ

َ
أ  ، تَعْلَمُونَ 

وعَُيُونٍ﴾. 

أيـــها المســـلمون، هـــانـــحنُ نســـيرُ فـــي جِســـرِ الإجـــازةِ 
الــطلابــية، الــتي قــطعنا أكــثرهَــا وبــقيَ الــرُّبــعُ مــنها، وقــد 
مـرّتْ عـلى كـثيرٍ مـنا وهـي مـلأى بـالمـرح والتسـلية، بـينَ 
مــسافــرٍ قـَـصَدَ الــبرادَ والمــناظــرَ البهــيجة، ومــقيمٍ يُنجــزُ 
أعـمالَـه مـخفِّفًا حـرارةَ الـصيفِ وثِـقَلَ الـعملِ بـالمـناسـباتِ 

والاستراحاتِ وأنواعِ الترفيهِ المباح. 
وإنَّ الإنـــسانَ صـــاحـــبَ الـــعقلِ الســـليم إذا وَجَـــد أنَّ مـــا 
يهــتمُّ لأجــلِه ويــقلقُ عــليه هــو كــيفَ يـُـرفِّــهُ عــن نــفسِه 
ويمـتِّعُهَا، إذا تـأمّـلَ الـعاقـلُ المـوفَّـقُ ذلـك حَـمِدَ اللهَ وأثـنى 
عـليه قـولا وفـعلا، مسـتشعرًا عـظيمَ المـنةِ وكـمالَ المِـنْحَةِ 
مـن الـكريمِ المـنانِ، الـذي جـعلَ بـينَ يـديـكَ مـن الـعطاءِ مـا 
لا يمـرُّ عـلى مـلايـينَ مـن البشـرِ الـيوم فـي أحـلامـِهم، فـضلا 

عن تفكيرِهم. 



يســيرُ الــراكــبُ مــن الــريــاضِ إلــى أبــها محــمَّلا بــالمــؤونــة 
والمــتاعِ، لا يخشــى إلا اللهَ ومحــطةَ الــوقــودِ أن تــفوتَــه، 
ويـطيرُ فـي الـسماءِ الـتي سهـّلَ اللهُ لـه التحـليقَ فـيها، يَـعبُرُ 
أجـواءَ دولٍ فـقيرةٍ وأخـرى مـدمَّـرةٍ وثـالـثةٍ مـنكوبـةٍ، وبـالُـه 
مــشغولٌ: مــن يـُـقِلُّه مــن المــطار؟ وهــل ســتكون الأجــواء 
بـاردةً أم حـارة؟ ولـعلَّ رحـلتي هـذه تـكونُ سـعيدةً غـيرَ 

مرتبكة. 
وهـذه نـعمةٌ عـظيمةٌ جـدًّا أن تـكونَ أسـاسـياتُ الحـياةِ مِـن 
أمـنٍ وغـذاءٍ وصـحةٍ قـد اسـتقرَّتْ عـندك، حـين يـتمنَّاهـا 
الـــكثيرُ والـــكثيرُ مـــن الأحـــياءِ الـــيوم، قـــال الـــنبي صلى الله عليه وسلم: 
((مَـــنْ أَصْـــبَحَ مِـــنْكُمْ آمِـــنًا فِـــي سِـــرْبِـــهِ ، مُـــعَافًـــى فِـــي 
جَسـَـــدهِِ ، عِــــنْدَهُ قُــــوتُ يـَـــوْمِــــهِ ، فَــــكَأَنَّمَا حِــــيزَتْ لَــــهُ 

الدُّنْيَا)).  

كــان بــعضُنا فــي مــثلِ هــذا الــتوقــيتِ مــن الــعامِ المــاضــي 
يسـيرُ بـينَ مـدنٍ وشـواطـئَ، ويـرى أهـلَ تـلكَ الـبلادِ آمـنينَ 
مــطمئنينَ بــل غــائــريــنَ فــي كــفرِهــم وفــسقِهم، والــيومَ 
نـسمعُ تـقاريـرَ تـلكَ المـدنِ والـسواحـلِ فـي الأخـبار وقـد 

تدمَّرت ونزلَ بساحةِ أهلِها الأهوالُ العِظَام. 
أليس هذا مثالا جديرًا بالاعتبارِ وشُكرِ النعمة؟!  

ولــقد أعــطانــا اللهُ فــي الــقرآنِ عــدةَ أمــثلةٍ لمــن أنــعمَ عــليهم 
فــشكروا، ومــن أنــعمَ عــليهم فــكفروا، فـَـمِنَ المــثالِ الأولِ 
نبيُّ اللهِ ســليمانَ، الــذي أعــطاهُ اللهُ مُــلكًا لا يــنبغي لأحــدٍ 
مــن بــعدِهِ حــتى فــي زمــننِا هــذا، فــماذا كــان ردُّه؟ ﴿وَقاَلَ 
 ٰ َHََو َّ َHَ َنعَْمْت

َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِ أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِْنِ أ

َ
رَبِّ أ

دْخِلنِْ برِحََْتكَِ فِ 
َ
عْمَلَ صَالًِا ترَضَْاهُ وَأ

َ
نْ أ
َ
يَّ وَأ وَالَِ

الِيَِ﴾.  عِبَادِكَ الصَّ



ومـن المـثالِ الآخـرِ قـارونُ الـذي آتـاه اللهُ مـن الـكنوزِ مـا إنَّ 
مــــفاتحَــــه لــــتنوءُ بــــالــــعُصبةِ أولــــي الــــقوة، فــــماذا كــــان 
ٰ عِلمٍْ عِندِي﴾، لـــــــكنَّ  َHَ ُوتيِتُه

ُ
ردُّه؟    ﴿قاَلَ إنَِّمَا أ

جــزاءَ هــذا الــكافــرِ بــنعمةِ اللهِ مُعجَّــلٌ فــي الــدنــيا قــبلَ 
رضَْ فَمَا كَنَ لَُ مِن 

َ
الآخــــــــــرة: ﴿فَخَسَفْنَا بهِِ وَبدَِارهِِ الْ

ِ وَمَا كَنَ مِنَ المُْنتَصِِينَ﴾.  َّyونهَُ مِن دُونِ ا فئَِةٍ ينَصُُ
بـل قـد ضـرب الله مـثلا بـقريـة كـامـلةٍ كـانـت آمـنةً مـطمئنةً 
يــأتــيها رزقُــها رغــدًا مــن كــلِّ مــكان، لــكنها بــدلا مــن 
ُ لِاَسَ  َّyذَقَٰهَا ٱ

َ
شـُــكْرِ الـــنعمة كَـــفَرتْ بـــأنـْــعُمِ الله ﴿فَأ
ٱلُْوعِ وَٱلَْوفِْ بمَِا كَنوُاْ يصَْنَعُونَ﴾. 

الــلهم اجــعلنا مــن عــبادك الــشاكــريــن، أقــول قــولــي هــذا 
وأسـتغفر الله لـي ولـكم مـن كـل ذنـب فـاسـتغفروه، إنـه هـو 

الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 
الحـــمد لله عـــلى إحـــسانـــه، والـــشكر لـــه عـــلى تـــوفـــيقه 

وامتنانه أما بعد، 
عبادَ الله، 

إنَّ شــكرَ اللهِ والــثناءَ عــليه لــفظٌ يــلهجُ بــه الــعبدُ الــشاكــرُ 
في صلاتِهِ ودعائِهِ وفي سائِرِ يومِه، 

وهــو كــذلــكَ طــاعــاتٌ يــتقرَّبُ بــها إلــى اللهِ مســتشعرًا 
عظيمَ ما امتنَّ اللهُ به عليه. 

وشـُكرُ الله أيـضًا تـقوى يحـذر بـه عـقابَ الله حـين يـكفرُ 
بــنعمتِه فــيبذلَ صِــحَّتَه ويســتهلِكَ قــوَّتَــهُ ويَــصرِفَ مــالَــهُ 

فيما يُغضبُ اللهَ ويُسخِطُهُ من المعاصي والآثام، 
إن شـُـكرَ اللهِ شــعورٌ وجــدانــيٌّ يســتشعرُهُ المــؤمــنُ الــلبيبُ 
ويُــكثرُ مــن تــأمُّــلِهِ فــيما أســبغَ اللهُ عــليه مــن الــنِّعم، ثــمَّ 



يـنظرُ لمـن هـو دونَـه مـن هـؤلاءِ البشـرِ الـذيـن أَلِـفُوا صـوتَ 
المـــنبهاتِ المـــتكررِ فـــي المســـتشفى، أو أولـــئك الـــذيـــن 
شَــــبِعُوا مــــن  الجــــوعِ الــــذي يَــــعصِرُ أمــــعاءَهــــم عــــصرًا، 
وتـكيَّفوا مـع الخـوفِ حـينَ لا يـأمـنُ الإنـسانُ عـلى نـفسِه 

وهو داخلَ بيتِه. 
أولائـك الـذيـن غـايـة أمـانـيهم: طـمأنـينةٌ مـريـحةٌ، أو نـومـةٌ 

ساكنةٌ، أو خُبزةٌ لينة. 
إذا امــتلأَ فِــكْرُكَ بــشعورِ الــشكرِ لله نَــعِمْتَ بــرضــا الله، 

وعطائِهِ المعجَّلِ لكَ في الدنيا قبلَ الآخرة. 
كـما أنـه يـطمئنُّ فـؤادُك بـالـرضـا عـن نـفسِكَ، وتـشفى مـن 
حُـمَّى المـقارنـات بـالمـترفـينَ والمـشاهـير، فـإنـها داءٌ عُـضَالٌ 

تفتك في نفسِكَ وحالِك. 

وصـدقَ الـنبيُّ الـكريمُ صلى الله عليه وسلم حـين قـال: ((انْـظُرُوا إِلـَى مَـنْ 
هـو أَسـفَلَ مِـنْكُمْ وَلا تَـنْظُروُا إِلـَى مَـنْ هُـوَ فَـوقَـكُم؛ فـهُوَ 

أَجْدَرُ أَن لا تَزْدَرُوا نعمةَ اللَّه عَلَيْكُمْ)). 
ربــنا ولــك الحــمد مـِـلْءَ الــسَّمواتِ والأرضِ، ومِــلْءَ مــا شِــئتَ 
مِـن شـيءٍ بـعدُ، أهـلَ الـثَّناءِ والمجـدِ، أحـقُّ مـا قـال الـعبدُ، وكـلُّنا 
لـك عـبدٌ، الـلهمَّ لا مـانـعَ لمِـا أعـطَيتَ، ولا مُـعطيَ لمِـا مـنَعتَ، 

ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ. 
الـلهم اجـلنا لـك شَـكُوريـنَ بـأقـوالـنا وأعـمالـنا، وامـلأ قـلوبَـنا 

بالرضا والقناعةِ والسعادةِ يا ربَّ العالمين. 
الـلهم ارفـع عـنا الـوبـا والـبلا والـغلا، واحـفظنا بـحفظك واكـلأنـا 

برعايتك، 
الــلهم وفــق ولــي أمــرنــا لمــا تحــب وتــرضــى وخــذ بــناصــيته لــلبر 
والـتقوى، الـلهم وفـقه ونـائـبه لمـا فـيه خـير الـبلاد والـعباد، الـلهم 

صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


